
    الإحكـام لابن حزم

  واحتجوا فقالوا قد أعطي رسول االله A جوامع الكلم فمحال أن يذكر االله D أو رسوله A لفظة

إلا لفائدة وقد ذكر عليه السلام السائمة فلو لم يكن لها فائدة لما ذكرها .

 قال أبو محمد وهذا سؤال أهل الإلحاد وهو مع ذلك غث وتمويه شديد ونحن مقرون أن االله تعالى

لم يذكر لفظه إلا لفائدة وكذلك رسوله A ولكنا نخالفهم في ماهية تلك الفائدة فنحن نقول

إن الفائدة في كل لفظة هي الانقياد لمعناها والحكم بموجبها والأجر الجزيل في الإقرار

بأنها من عند االله D وألا نسأل لأي شيء قبل هذا وألا نقول لم لم يقل تعالى كذا وألا نتعدى

حدود ما أمرنا االله به فنضيف إلى ما ذكر ما لم يذكره أو نحكم فيما لم يسم من أجل ما سمي

بخلاف أو وفاق وألا تخرج مما أمرنا به شيئا بآرائنا بل نقول إن هذه كلها أقوال فاسدة

واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجرأة فلا فائدة أعظم مما أدى إلى الجنة وأنقذ من النار .

 وأما هم فهم أعرف بالفوائد التي يبطلونها من غير ما ذكرنا .

 وقالوا قد كان يغني ذكر الغنم جملة عن ذكر السائمة .

 قال أبو محمد فيقال لهم هذا تعليم منكم لربكم D كيف ينزل وحيه ولنبيه A كيف يبلغ عن

ربه تعالى فمن أضل ممن ينزل نفسه في هذه المنزلة ويقال لهم ما الفرق على مذهبكم الفاسد

بين ذكره تعالى في الاستغفار سبعين مرة ومراده تعالى بلا خوف منا ومنكم أن ما فوق

السبعين بمنزلة السبعين بما بين في الآية الأخرى وبين ذكره A السائمة ومراده أيضا مع

السائمة غير السائمة بما بين في حديث آخر وهلا اكتفى بذكر النهي عن الاستغفار جملة عن

السبعين مرة .

   ويقال لهم في سؤالهم فما معنى ذكر السائمة وقد كان يغني ذكر الغنم جملة ما معنى

ذكره تعالى جبريل وميكائيل بعد ذكره الملائكة في قوله تعالى { من كان عدوا الله وملائكته

ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين } وقد كان يغني ذكر الملائكة جملة وما معنى

قوله تعالى { إن إبراهيم لحليم أواه منيب } أترى إسماعيل لم يكن حليما أواها وما معنى

قوله تعالى في إسماعيل { وذكر في لكتاب إسماعيل إنه كان صادق لوعد وكان رسولا نبيا }

أترى إبراهيم وموسى وعيسى لم يكن وعدهم صادقا
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